بسم الله الرحمن الرحيم
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديه لها 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد
إن شاء الله سنشرع في دراسة هذا الكتاب الذي هو يعد من الكتب التي صُنفت في آداب طالب العلم فيما يختص في أدب طالب العلم مع نفسه ومع شيخه ومع كتابه ومنهج طالب العلم أو حياة طالب العلم العلمية وكيف يتعامل طالب العلم مع أقرانه وما هي المحاذير التي يجب عليه أن يحذرها في طريقه في طلب العلم وما هي النواقض التي تنقض هذه الحلية فإذن هو مصنف صغير جمع جملة من الآداب التي على طالب العلم أن يتحلى بها وقد اتبع المؤلف سنة السابقين أو من سبقه من العلماء سواء كانوا من علماء السلف أو غيرهم في التصنيف والتأليف في هذا المجال وهو الكتب الخاصة بالأدب وذلك لأهمية الأدب 
فالأدب دلالة على انتفاع طالب العلم بالعلم الذي تلقاه وربما تعرفون من شأن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه كان يحضر مجلس الإمام أحمد بن حنبل زهاء الخمسة آلاف من تلاميذه من يدون العلم ويكتب العلم كان عددهم خمسمائة والباقي كانوا يتلقون عنه الأدب ولا شك أن في تلقيهم للأدب من الإمام رحمة الله عليه هو ترجمة لهذا العلم الذي يحمله فما يرونه من هديه وسمته ودله وكيف يتصرف في هذا المجلس وكيف يرون من تخشعه وتأثره وتطبيقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على ترجمة فعلية وعملية لهذا العلم الذي تلقاه وهذه السنن التي خبرها واستن بها
وكثير من العلماء أو كثير من طلاب العلم كان يرحل إلى العلماء من أجل الأدب حتى قال أحدهم أنني صاحبت ولازمت العالم الفلاني ثمانية عشر عاماً أرجو من عنده ماذا ؟ الأدب إن كان يرجو العلم ولكنه في الحقيقة المقصد الأسمى في أنه يحصل على الأدب لأنه هو الترجمة الفعلية للعلم الذي تلقاه وكما قلت لكم أن عناية طالب العلم بالأدب هذا كأنه يعطى ترجمة فعلية لانتفاعه بالعلم فكم من طلاب العلم تلقوا الكثير يعنى حفظوا كثير من المتون وبرعوا في كثير من الفنون وتجد يأتون في أحوالهم سواء كان مع شيخهم أو مع أنفسهم مع ربهم عز وجل أو مع أقرانهم تجدين من السلوكيات أو الخلال التي لا تنبغي أن تكون لطالب العلم لذلك المؤلف رحمه الله اللي هو بكر بن عبد الله أبو زيد ألف هذا الكتاب وهذا المصنف طبعاً كانت طريقته مشابهة لكثير يعنى من المصنفات التي صُنفت قبله سار على نفس الطريقة في التصنيف في تناول الموضوعات أو المحاور التي جمعها في هذا الكتاب فكان هذا الكتاب يعنى كرسالة أو كما سماه كحلية على طالب العلم أن يتحلى بها 
ولو سألت سؤال ما معنى الحلية هنا وماذا يقصد فيها المؤلف ؟
الحلية هي الزينة
وزينة طالب العلم ما هي ؟
فالحلية هي ما يتحلى به طالب العلم وزينة طالب العلم وحليته التي يتحلى بها ويكتسيها إنما هي أدبه وأخلاقه نعم
الأدب والأخلاق هي حلية المؤمن التي يتحلى بها وهذه الحلية تظهر للعيان تُنظر يعنى وإن كان فيه هناك من آداب باطنه لا تُرى للناس لكن يُرى أثرها فهي ما يتحلى به طالب العلم 
فهذا الكتاب جمع جملة من الموضوعات التي يحتاجها طالب العلم من الآداب التي تناولها
إذن مقصد الكتاب هو جملة من الآداب التي على طالب العلم أن يتحلى بها 
ولو تأملنا في الكتاب وتصفحنا وجدنا أنه يتكلم عن ماذا ؟ 
تناول أدب الطالب مع نفسه الآداب النفسية التي على طالب العلم أن يتحلى بها تناول أدب الطالب مع شيخه وتناول أدب الطالب مع أقرانه يعنى زملائه وتناول أدب الطالب في حياته العلمية وبعض الوصايا في منهج التلقي الطريقة العلمية للتلقي الطريقة الصحيحة وأيضاً ختم الكتاب ببيان بعض النواقض والمحاذير التي حذر نواقض هذه الحلية والمحاذير التي على طالب العلم أن يحذر منها حتى لا ينقض نظم هذه الحلية فيخرج من العلم بلا انتفاع
هذا المؤلف هو بكر بن عبد الله أبو زيد ثم شُرحت هذه في أشرطة صوتية ومؤلفات مكتوبة مثل ما فُرغ للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شرحه لهذه الحلية وهناك كثير من الشروحات الصوتية يعنى ممكن تستفيدوا منها في الحلية لو أردتم أو أحببتم
تكلم في شرح الحلية الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأيضاً له كتاب واختصر هذا الكتاب وأيضاً ممن شرح فيه شرحاً صوتياً الشيخ سعد الشترى وأيضاً ممن شرح هذه الحلية الشيخ سامي الصقير وهو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وجملة من طلاب العلم شرحوا هذه الحلية لمن أراد أن يستفيد سنرى الآن موضوع الحلية ونبدأ بأول فصل إذن الكتاب مؤلفه من هو ؟ 
بكر بن عبد الله أبو زيد والشارح سيكون الآن اللي بين أيدينا هو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لمن أرادت أن تستزيد 
سنأتي إلى أول فصل تكلم فيه المؤلف طبعاً هو أنا لا أريد أن أبدأ بسبب تأليف الكتاب لكن أترك لكم كواجب مبدئي تمهيدي أن تذكروا لي سبب تأليف الكتاب بالنظر إلى المقدمة ما هو سبب تأليف هذا الكتاب لماذا ألف أو صنف المؤلف هذا المصنف ؟

نأتي إلى أول محور تحدث فيه الشيخ رحمه الله وهو أدب الطالب مع نفسه 
أول مبحث تكلم فيه وهو :
 أولاً: آداب الطالب في نفسه
قال : العلم عبادة:
((اعلم أيها الطالب المجد أن العلم عبادة؛ فلابد من إخلاص النية لله عز وجل لقوله سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».( [البينة: 5]،

وقوله صلى الله عليه وسلم (( أنما الأعمال بالنيات ))
وقال بعض العلماء: «العلم صلاة السر وعبادةُ القلبِ

فاحذر من كل ما يصيب نيتك في صدق الطلب؛ كحب الظهور والتفوق على الأقران، أو جعل العلم سلمًا للحصول على جاهٍ، أو مالٍ، أو تعظيم، أو سمعة، أو صرف وجوه الناس إليك.
وابذل الجهد في الإخلاص، وكن على خوف شديد من نواقضه؛ فقد قال سفيان الثوري رحمه الله: «ما عالجت شيئًا أشد عليَّ من نيتي».
؛ومع إخلاص النية فا عمر قلبك بمحبة الله ومحبة رسوله وذلك بمتابعته واقتفاء أثره؛ فقد قال تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ[آل عمران: 31].))
أول أمر من الآداب النفسية طبعاً هذه آداب باطنه ما يطلع عليها أحد لكنها ضرورية طالب العلم إنه يكون هو على اطلاع عليها أو يكون واعي لهذه الآداب أو متحصن بهذه الآداب وهو أول أدب قال : العلم عبادة 

ماذا أراد المؤلف حينما قال العلم عبادة هذا ينبه طالب العلم إلى أمر مهم ما هو ؟ ما هو المقصد الذي أراده المؤلف أن ينبه له طالب العلم من تبويبه أو عنونته لأول أدب وهو العلم عبادة ؟
أراد أن يبين العلم عبادة كبقية العبادات وكما أن العبادة لا تُقبل من العبد إلا إذا توفر فيها شرطين وهما : الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم
 فإذن وجب التنبه إلى مثل هذا الأمر أن يكون وافر أن يكون موجود في العلم لأن العلم عبادة مثل أي عبادة أخرى حتى أنه قال :" العلم صلاة السر وعبادة القلب " 
العلم صلاة السر يعنى شئ خفي بين العبد وبين ربه لماذا طلب هذا العلم ؟ لماذا ثنى الركب في هذه المجالس ؟ لماذا أسهر ليله ؟ لماذا عكف على هذه الكتب ؟ لماذا ناقش أو جادل أو إيش حرر المسألة الفلانية ؟ ماذا يريد بذلك ؟
قد يبدو للناس أن هذا الشخص مخلص لكن الله أعلم بحقيقة قلبه ولذلك نبه المؤلف لما قال العلم عبادة أراد تنبيه طالب العلم إلى أهمية النية وإلى ماذا ؟ وجوب إخلاص النية لأن العمل لا يُقبل هذه العبادة مردودة على الإنسان إذا لم يكن قد أخلص فيها النية لله 
ستقول قائلة : هل ممكن إن الإنسان يطلب العلم لمقصد آخر غير وجه الله تعالى ؟ أنا أسألكم هل ممكن أن الإنسان في العلم يحصل له أمور أخرى أو نوايا أخرى ؟ أعطوني بعض النوايا 
 نيل الشهادات , سمعة نعم
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال : لا تعلموا العلم لتجاروا العلماء أو تماروا السفهاء أو تصدروا المجالس 
هذه من المقاصد ولعلكم تذكرون الحديث العظيم الذي سبحان الله العظيم كان من الأحاديث التي جعلت أبو هريرة يغشى عليه وهو أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة يعنى أولهم قال تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك في رواية قرأت القرآن فيك وفى رواية تعلمت العلم فيك قال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقد قيل 
فإذن العلم عرضة كونه عبادة من العبادات فهو عرضة إلى أن تكون النية مشوبة فلذلك على طالب العلم أن يتنبه أن تكون النية خالصة لله عز وجل 
لو سألنا سؤال آخر إذن الآن عرفنا  إلى ماذا أراد أن ينبه المؤلف طالب العلم في قوله العلم عبادة إلى أنه إلى ضرورة إخلاص النية لله عز وجل 
أمر آخر أن هذه العبادة أو هذا العمل الذي هو العلم وهو من الأعمال أشرف ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو طلب العلم من الأعمال الجليلة بل يكفى أن هذا العلم سبب للوصول إلى الجنة " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة "
فإذن العبد حينما يتعلم هذا العمل العظيم الشديد على الشيطان لأن عالم واحد أشد على الشيطان من ألف فقيه أو مائة فقيه أو كما قيل لماذا ؟
لأن العالم عنده حل الإشكالات والمسائل بنور من الله يتكلم فهو شديد على الشيطان ويعرف إيش  مداخل الشيطان فلذلك الشيطان يحاربه بماذا ؟ بأنه يهجم علي نية هذا الإنسان يهجم على ماذا ؟ يهجم على نية طالب العلم أو العالم فيشوبها ببعض الحظوظ فمن الأشياء التي تفسد نية طلب العلم أن يطلب طالب العلم العلم ما يكون صادق في طلبه ما يريد وجه الله وإنما يريد أموراً أخرى يكون عنده حظوظ نفسية مثل إيش ؟ قلتم أنتم يطلب العلم لنيل الشهادات يطلب العلم حتى
يقال عالم يطلب العلم حتى ينال منصبه يطلب العلم حتى يكون مشهور الآن نسمع داعية مشهور وطالب علم مشهور صار مثل الفنانين سقط
الناس مشهور ومشهور وغيره هي ليست مشكله أنه يكون مشهور لأن الله عز وجل هو الذي يقسم هذا الرزق كون الإنسان يكون يعني يشتهر
في هذا الأمر في طلبه للعلم وفي نفعه للناس هذا ما يملك الإنسان لكن كون الإنسان يفعل الظهور ويفعل الشهرة فهذا مرض لا شك هذا
مرض قلبي شديد وهو الرياء أو يريد أن يتفوق على أقرانه يريد أن يكون أفضل منهم أو يريد أنه يتحصل من هذا الطلب أو هذا العلم
أنه يكون سبب لنيل وظيفة أو شهادة أو منصب أو حتى يكون له سمعة عند الناس أو يعني يكون الشخص هذا ليس له شأن يكون ليس له شأن
عند الناس يعني يعتبر وضيع في المكانة الاجتماعية فيريد أنه يصرف وجوه الناس إليه فيطلب مثلا نوع من أنواع العلوم حتى يشار إليه بالبنان
هذه كلها مقاصد خفية يا أخواتي كلها مقاصد خفية وعلى المسلم أن يتفطن لهذه المقاصد إذا أراد أن يسلك طريق العلم هذه من الأمور الخفية
فعليه أن يسأل الله دائما أن يعينه على ماذا على قضية الإخلاص يعينه ماذا على قضية الإخلاص في طلبه للعلم لأن هذه الأمور التي ذكرناها
التي هي شوائب ومفسدات النية هذه تنقض الإخلاص ولا يقول قائل إني أنا لا ما عندي هذه الأمور وهذه الأمور يبتلى فيها بعض الناس
وأنا بعيد عنها انظري لسفيان الثوري رحمه الله ماذا يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي يعني النية تتقلب تظهر بألف لون ولون
يظن الإنسان أنه مخلص ثم ينقلب عليه قلبه فيظهر الأمر كأنه مخلص وإذا به يكتشف نفسه بعد حين أنه قد شاب عمله شائبة وهذا خطير
ولذلك الإنسان عليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ويتعوذ بالله من الرياء في عمله فيقول أعوذ بك من
أن نشرك بك شيئا نعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ويحاول أن يحاسب نفسه على مثل هذه الأمور بأنها خفية كما قلت لكم طيب ذكر الشيخ ابن
عثيمين رحمة الله عليه مسألة يعني جميلة جدا  أيهم أفضل العلم ولا الجهاد أو العلم ولا غيره يعني بعض الأعمال مفاضلة العلم
مع الأعمال الأخرى كالجهاد وغيره من الأعمال فلما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن العلم لما سأله سائل عن العلم قال العلم لا يعدله شيء
لمن صحت نيته  فسأل يعني متى تصح نيته أو كيف تصح نيته قال إذا أراد بهذا العلم ماذا نوى بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه
وعن غيره إذا أراد بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فإذن هذه من صور ماذا من صور الإخلاص فإذا لو سألنا سؤال
كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه في شرح هذه المسألة قال هناك أمور تعين على الإخلاص أو هي من الإخلاص في ماذا
كيف يكون الإنسان مخلصا في علمه في طلبه للعلم بأمور أربعة ماذا أنوي في هذا العلم ماذا يجب علي أن أنوي أول أمر أنوي
أن أرفع الجهل عن نفسي طبعا كما قيل  هذا بالعموم أني أنوي رفع الجهل عن نفسي لكن أنا أتذكر أمور وهي أنني أمتثل
أمر الله عز وجل لأن الله أمر قال ((فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ))فأمر بالعلم بدأ بالعلم قبل القول والعمل
فإذا بدأ بالعلم لأن الإنسان يحتاج أنه يتعلم أمور دينه بدءا بالعلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى يعني حقوقه على
الخلق هذه الأمور التي يجب عليه أن يأتي بها على الوجه المأمور به ويجب عليه أن يتعلم كيف يعبد الله عز وجل بما شرع كل هذه الأمور
يجب عليه أن يتعلمها إذن يستحضر أولا أنه تعلم العلم امتثالا لأمر الله واستجابا لأمر الله فإذن يتذكر ماذا أنه يمتثل أمر الله بطلبه للعلم وأيضا
يتذكر أنه متبع للرسول يريد الإتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد لماذا أتعلم حتى أتبع النبي صلى الله
عليه وسلم الأمر الثالث أنه يحفظ الشريعة بمعنى أن هذا العلم هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحكام الفقهية
هي في أجواف الرجال يعني صدور الرجال مثل القرآن لما حفظ في مع الحفاظة في الصدور والكتابة لكنها تحفظ من قبل طالب العلم حتى لا تضيع
لأن طلبة العلم نقلا لهذا العلم هؤلاء يعتبرون يجاهدون لأنهم يحفظون هذا العلم وينقلونه حملة الشريعة فيحملون هذه الشريعة في كتبهم وفي
صدورهم أليس كذلك فإذا أنا أنوي بأني أنا أكون مصدر لحفظ الشريعة فمن أراد أن يعرف الشريعة يأتي إلى ماذا يأتي إلى طالب العلم ويسأله
أو إلى العالم ويسأله فيجد عنده  ما يريد بغيته وأيضا ينوي بذلك أن يحمي الشريعة بمعنى أن يدافع عنها من انتحال المبطلين
الناس الذين يحرفون في الدين ويبتدعون في الدين هو يكون كالحارس كالحامي فيدافع ويناظر ويرد الشبه التي تلقى فهذا يكون سبحان الله
العظيم يكون طالب العلم كحامي وكحارس للشريعة وهذا لابد أن نستحضره جميعا يعني أنت حينما تطلبين العلم إذا استحضرت هذه المقاصد
العظيمة هذا سيكون دافع لك في أنك تستمرين في طلب العلم
كيف تستمرين في طلب العلم إذن أنت تعريفين
أن أنت ما تعبثين ولا تضيعين وقتك وإنما أنت تمتثلين أمر الله لأن الله أمر بالعلم أمر بأن الإنسان يبدأ بالعلم قبل القول والعمل قبل أي عمل قبل
أي عبادة يبدأ بالعلم يتعلم كيف يعبد الله
يتعلم كيف يوحد الله عز وجل يتعلم كيف يريد بالعبادة وأيضا كما قلت لكم ينوي بهذا العلم ماذا
أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العلم التطبيق ليس الاستكثار العلم وهذا كلام أنا أذكر فيه نفسي وأذكركم فيه جميعا يجب أن نتذكر
أن العلم ليس للاستكثار والتكاثر لأن هناك من يجمع ويحفظ لكن لا تجدين عمل وهذا كثير فينا نسأل الله أن يعفو عن التقصير إنما العلم للتطبيق
والعمل والأمر الثالث هو أن يحفظ الشريعة فلا تضيع والأمر الرابع أن ينوي بذلك حماية الشريعة فيكون حارسا لها مدافعا عنها رادا عنها
انتحال المبطلين أو غلو الغالين أو من يلقي بالشبهات وهكذا هذه الأمور يجب أن نستحضرها في طلب العلم حينما أقول العلم عبادة
نأتي إلى أمر أخر طبعا مع إخلاص النية أيضا المتابعة وذلك أنني أتابع النبي صلى الله عليه وسلم في وأتابع حتى
من تلقى العلم يعني في تلقيه للعلم أتابع حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعلموا العلم وكيف أخذوا العلم حتى يعملوا به حتى
يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يطبقوا هذه الشريعة فبذلك يكون العلم عمل صالح بل من أشرف الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل
نأتي إلى النقطة الثانية
وهي كن على الجادة
ما المقصود بالجادة كن على جادة السلف الصالح
كن على جادة السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون
وتابعو التابعون فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أمور الدين وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة فكن متميزا بالتزام آثر رسول الله صلى الله
عليه وسلم وترك الجدال والمراء والخوف في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع ))
هذا خلاصة الكلام ما المقصود بالجادة هنا
هذه ثاني وصية الوصية الأولى طلب منا الإخلاص في النية
إذن تمحيض النية أو تمحيص النية وتخليص النية من
الشوائب
ثاني وصية أدب نفسي أن أكون على جادة السلف في طلبي للعلم لا ليس الجدية وإنما نعم النهج والطريقة الجادة جادة كذا وجادة كذا
يعني الطريقة الجادة الطريقة المقصود به
السلف لهم جادة ما هي الجادة طريقهم لهم منهج طريقة يسيرون عليه ما هكذا يتخبطون ويعبثون
ويضيعون الأوقات لا وإنما لهم طريقة معينة تناقلها كثير عنهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة لو قلنا من هم السلف الصالح
عرفهم في الكلام الذي ذكرت لكم إياه هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وهؤلاء فمن بعدهم ممن قفة أثرهم يعني أصحاب القرون الثلاثة
المفضلة ومن اقتفى أثرهم هؤلاء يسمون بالسلف أهل السنة والجماعة قد يقول قائل طيب ما هي جادتهم ما هي طريقتهم ما هو نهجهم هم
كان لهم طريقة تميزوا بها ولا شك أنهم تعلموا العلم وقد ابتغوا بهذا العلم وجه الله وتعلموا العلم ليعملوا به فكيف أكون أنا على جادة السلف
في أن أثر العلم يظهر علي يعني أكون على جادة السلف في كل أبواب الدين في العبادة في العقيدة أكون كما كان هم ماذا كانوا يعتقدون
في الله ماذا كانوا يعتقدون في الملائكة في الصحابة عموما ماذا كانوا يعتقدون في اليوم الأخر في القضاء والقدر في الرسل في الكتب
ماذا كانوا يعتقدون إذن أنا أسير على أقتفي أثرهم في اعتقادهم وأيضا أسير على طريقتهم في العبادة في العبادة والمعاملات وأيضا أسير
على طريقتهم في التزامهم بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه نعم أفهم النصوص كفهمهم فيكون فهمي كفهم السلف الصالح كيف فهموا
الاعتقاد فهموا نصوص الصفات مثلا كيف فهموا مثلا هذه العبادة كيف تؤدى أو كيف تطبق أو كيف تطبق أثار النبي صلى الله عليه وسلم
بأخذهم بالأحاديث الصحاح لي ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا سنته الصحيحة إذن أنا في جميع أبواب الدين أسير على منهج السلف
الصالح أصحاب القرون الثلاثة المفضلة في فهمي للنصوص وفي سيري أو اعتقادي وعبادتي وجميع أبواب الدين ملتزما في ذلك أثار السلف أثار
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف طبقت كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمته كيف أخلاقه كيف أدبه كيف كان النبي صلى الله
عليه وسلم كيف ضحكه كيف مزاحه كيف نومه كيف طريقة أكله كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب حياته لا بد أني أطبق
وأسير على هديه أقتفي أثره هكذا طالب العلم يتميز ولذلك أنت تميزين يعني أنا أقول لكم الآن دائما في أذهاننا أن طالب العلم لا شك أنه يتميز عن بقيته العالم وطالب العلم يتميز عن بقية الناس الذي يعتبروهم من عامة الناس صح ولا لا أما أنتم ترونهم مثل بعض أنا أسأل هل كلهم مثل بعض طبعا الإيمان ستقول قائلة طيب نحن إن كان نفرق بين الناس ونقول هذا أفضل من هذا نحن ما نقول شيء
صلاح النية وصلاح العمل الله يحكم عليه الله أعلم به لكن نحن نقول الهدي الظاهر الهدي الظاهر وحتى الهدي الباطن هل يفترض أنه يكون طالب العلم أو العالم كبقية الناس أبدا كيف يميز هذا القدوة الذي تأثر أو عمل بما في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح كيف يكون كبقية الناس لا أين أثر النوريين الوحيين عليه لا بد أن يظهر لا بد أن يظهر مثل هذا الأمر على ماذا على هذا الطالب أو على هذا العالم على هذا الطالب وعلى هذا العالم فلا بد أن يكون متميز في طريقة كلامه في صدقه في أمانته في حلمه كل يحاول أن يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم متبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الجدال لأن هذا ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجدال والخوض في الأمور التي لا تعنيه أو الاستكثار من العلوم الغير نافعة كل أمر لا ينفع لا ينفعه في دينه ولا دنياه لا يطرق بابه طالب العلم يعني يبتعد عن مثل هذه الأمور ويتخلق بالأخلاق الفاضلة وكل ما كان من اللغو الباطل والجدال الغير النافع أو الخوض في ما لا ينفع أو العلوم الغير النافعة طالب العلم يبتعد عنها ويكون في أخذ للعلوم النافعة يأخذ العلوم النافعة التي توصله إلى الدار الآخرة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى هذا في طلبه للعلم
إذن الآن عرفنا ثاني نقطة للآداب أن يكون طالب العلم في طلبه للعلم على جادة السلف أي على طريقة السلف في جميع أبواب الدين
نأتي للنقطة الثالثة
ألزم خشية الله تعالى
(عليك بعمارة ظاهرك وباطنك بخشية لله تعالى محافظ على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها فكن دال على الله بعلمك وسمتك وعملك واعلم أن أصل العلم خشية لله تعالى كما قال الأمام أحمد فلزمها بالسر والعلن فأن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم والعالم لا يعد عالماً إلا إذا كان عاملاً ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية لله قد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل))
هذي أيضاً من الآداب العظيمة الآداب النفسية الباطنه
أن يعمر طالب العلم ظاهرة وباطنه
مسألة الظاهر سهلة قضية أن يعمر الإنسان ظاهرة من السهولة بمكان
أن يتكلف ويتصنع لا مشكلة عنده ويمكن عمل شيء غير حقيقي وهذا قد نقع فيه عمارة الظاهر ممكن الإنسان يتصنع أنه يخشى الله ومنكسر  ومتأثر  بستطاعته فعل هذه الأشياء فتجدينه أحسن ما يكون في مجالس العلم ومع أقرانه ثم إذا خلا في بيته أنقلب شخص آخر لا يعرف من سمت طلاب العلم شيئاً من هذا
ليست العمدة على خشية لله في العلانية والعمدة خشية الله في الباطن
ولذلك كانت من الأمور التي ترفع الدرجات أن يخشى الإنسان الله في السر والعلانية
لأننا إذا كنا في السر  قد نعمل أمور تعتبر من ذنوب الخلوات
أمور لا يطلع عليها الناس لا يعرفون أخلاقنا عندما نخلو بأهلنا و أولادنا و أنفسنا ممكن أن نعمل أشياء كثيرة مما يغضب الله لو رآنا أحد في هذا الحال لمقتنا وبصق علينا لكن ستر الله عظيم
العمدة على أن يكون الإنسان قد عمر ظاهرة و باطنه بخشية لله
ولا شك أن الخشية منزلة ومقام أعظم من مقام الخوف من الله
الخوف من الله يشترك فيه كل الناس خشية الله منزلة ارق و أدق لأنها خوف مع علم
هذا الإنسان أشد خوفاً من الله حتى وصل إلى منزلة الخشية لأنه علم من الله الجبار القهار الذي عاقبه شديد وأليم وعظيم فهذا الخوف مع علم
الخوف أعم والخشية أخص
الخوف قد يكون بدون علم ولكن الخشية مع علم
الخشية نوع من الخوف ولكن الخوف المرحلة الابتدائية للخشية
بمعنى أن الإنسان قد يخاف من شيء ولكن لا يعرف عظمته ولكن كلما تعلمت وعرفت  أسماء الله عرفت كيف قهر الله وكيف جبروته كيف فعل بالأمم السابقة فيصبح عندك علم زيادة بقدرة الله بقهر الله بجبروته بملكه فهذا يجعلك تخافين أكثر علم الله سمع الله هذا يقلق الإنسان أكثر هذا خوف مع علم فالخشية أرق وأدق
طالب العلم عليه أن يعمر ظاهرة وباطنه بخشية الله
بمعنى أن يخشى الله في السر والعلانية ويحافظ على شعائر الإسلام وهذه لعل لها صلة في أن يكون على جادة السلف يخشى الله في الظاهر والباطن ويطبق السنة تظهر عليه علامات السنة أحياناً تجدي طالب العلم لا يطبق السنة يقول لك هذه سنة وليست واجباً تجده يتهاون في السنة من المفروض أن يكون سباق لها في تطبيقها لكن الأمام أحمد لما كان يكتب حديث أو يحفظ حديث كان يطبقه ولو لمرة واحده حتى يكتب عامل للسنة حتى أنه أحتجم مره وأعطى الحجام دينار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنظري كيف تطبيق السنة بينما تجدين من طلاب العلم يقول لك سنة لا داعي لفعلها كأنه يقول نعمل الواجب وهذي السنن نفرط فيها والمفترض أنك طالب العلم حينما استزدت من هذه النصوص وعلمت السنن التي تجعلك أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض تسعى وتقتدي برسول الله لا أن تتخفف من هذه السنن
ما هي السنة  : ما يثاب فاعلة ولا يعاقب تاركه
أنت حينما تأخذ وتلتزم بهذه السنن القولية والعملية وتأخذ هدي النبي وسمته فبعض الصحابة كان يحرص على تقليد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أموره الشخصية لا نقول يتعبد فيه ولكن من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على فعل هذا الأمر ونحن نقول لا تفرط بالسنن العملية والقولية كونك طالب علم ووصلت لهذي النصوص لا يجعل اطلاعك على النصوص تفرط في السنة كن أسبق الناس في التزام السنن والعمل بها فيظهر هذا على سمتك وعملك وتكون أخشى الناس واتقى وأخوف وأحرص الناس على السنة وأحرص الناس للعمل بها والدعوة إليها
كيف يحب الناس السنة وتسهل لديهم تطبيقها ؟؟
إذا وجدوا من طلاب العلم من يعمل بها ويدعوا إليها ويحبب الناس فيها
سيقول شخص من العامة هذا طالب علم يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتبعه ويرى أن الأمر غير مستحيل
هكذا تنقل السنن لأن طلب العلم حين يتعلمون علم كيف يحملون الشريعة ؟؟
بالتطبيق العملي وبجلوسهم عند العلماء لأخذ الأدب عنهم ينظرون كيف يتصرف العالم كيف أدبه كيف حلمه كيف غضبه كيف صبره كيف خشيته لله في المجلس كيف جلوسه ولبسه كيف يتصرف في بعض الأمور هل عنده طيش أو عجله كل هذه الأمور يأخذوه من العالم تطبيق
كذلك طالب العلم يجب عليه أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يظهر السنة ويحرص على نشرها قولاً وعملاً محباً لها داعياً إليها وأصل العلم الخشية من الله كما قال الأمام أحمد بن حنبل
إذا أردت أن تعرف انتفاع طالب العلم بالعلم أنظر هل يخشى الله فلا يغرك أنه يحفظ النصوص ويسمع المتون والقرآن والأحاديث فكم نجد من أناس يحفظون القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونجده محتال كذاب لا يغض بصره ممارسات سيئة جداً نجد عنده من الحسد والحقد والمؤامرات والأشياء التي لا ينبغي أن تكون فتعجبين كيف يحفظ كتاب الله وما طهر قلبه كيف يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تجدي السنة في لحيته وثوبه أو في حجابها وقفازها ثم تجدي كلامهم وهديهم وطريقة كلامهم لا يمد بأي صلة للسنة ولا لطلاب العلم في شيء وهذا موجود
يظنوا أن طلب العلم فقط في حضور الدروس وحفظ القرآن والمتون هذا ويتسابقوا في حضور الدورات ولكن أين أثر العلم فيما أخذته في خشية لله لا نجد ؟ قد نجد بعض طلاب العلم أقسى الناس وأحبهم للدنيا وأكثر تعلقاً بها
علامة انتفاع طلاب العلم بالعلم أن يخشى الله في السر والعلانية وما يخشاه إلا عالم ولا يعد الإنسان عالم إلا إذا عمل بعلمه لو كان مميزاً بين أقرانه واستكثر من النصوص وبرع في الفن إذا لم يكن يخشى الله لم ينتفع بهذا العلم ولهذا قال الأمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل )
بمعنى أن العلم يقول للعمل اتبعني طبقني فإذا لم يجب العمل داعي العلم للتطبيق فإن العلم سيذهب وينسى
ستقول أنه يحفظ النصوص ؟ نعم يحفظها ولكن لا ينتفع فيها
النسيان ليس مقصود فيه نسيان النصوص وإن كان هذا الإنسان مهما بلغ من العلم والحفظ ألم يعمل بعلمه سوف يأتي يوم ينسى هذه النصوص
ولذلك فائدة العمل بالعلم يقول من عمل بما علم 
أورثه الله علم مالم يعلم
فتح الله عليه فتح من الفتوح في العلم وأن كان علمه قليل أنتفع بهذا العمل ولكن لو استكثر من هذا العلم الكثير ولم يعمل بالعلم هرب العلم منه وفر فنسي العلم
ونلاحظ بعض الأشياء التي نطبقها لا ننساها وربما فعلناها آلياً لأننا نكرر تطبيقها ولكن عندما يترك الإنسان العمل به فقط يتعلمه ثم ينسى يصبح خيال المعلومة في ذهنه ويأتي يوم لا يبقى أثر للمعلومة التي أخذها لماذا ؟ لأنه لم يقترن العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ولو بعد حين
فلا يغرك كثرة العلم كم من ناس حفظوا القرآن ونسوه وحفظوا المتون والسنة ونسوه لأنه لم يطبق سيخونه العلم لأنه خانه ولم يعمل به سيتركه أحوج ما يكون إليه
إذاً من هذه الآداب أن يخشى الله في السر والعلانية وخشيته تكون العمل بالعلم
النقطة الرابعة
دوام المراقبة
((تحلى بدوام المراقبة لله تعالى في سرك وعلانيتك وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء وأقبل عليه بكليتك وأملئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره واستبشر بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى ))
دوام المراقبة أتت بعد خشية لله و لا شك أن الإنسان إذا داوم المراقبة سيورثه ذلك خشية الله سبحانه وتعالى
من الآداب النفسية يوجهنا الشيخ رحمة الله عليه لتحلي بها وهي دوام مراقبة الله في السر العلانية
الإنسان يصل لخشية الله إذا تحلى بدوام المراقبة لأن المراقبة وحراسة الجوارح تجعل الإنسان يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالعلم ويحفظ جوارحه من أن تخون
فهو يرشد طالب العلم أن يراقب ويحرس جوارحه في السر والعلانية وهذا طوق النجاة كما يقولون إذا أراد الإنسان أن ينجو و ينال خشية الله في السر والعلانية فعليه بدوام المراقبة يراقب الله وهي منزلة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) يعني يكون الإنسان كالحارس على جوارحه لان الجوارح هي السبب في اقتراف السيئات لان الإنسان يقترف الخطايا بجوارحه بلسانه وعينيه وفرجه ويديه وسمعه فسبحان الله الإنسان يؤمن أن الله رقيب عليه وحفيظ بعلمه وسيحاسبه ولذلك فهو يحفظ هذه الجوارح حتى تحفظه .
لان الإنسان إذا داوم مراقبة جوارحه من الوقوع في الخطايا فإنها ستحرسه هي أيضا لأنها لا تطاوعه في إتيان المعصية وهذا من بركة حفظ الإنسان لجوارحه حتى قال احد السلف (كابدت أو حرست جوارحي عشرون عاما فحفظتني بقية حياتي أو حفظتني عشرين عاما) فلما حرسها عشرين عاما أو أربعين عاما وهو يحفظها أي رقيب عليها لكي يمنعها أن لا تقع في المعصية كالحارس عليها يكفها عن المعاصي لما تدربت على مثل هذا الأمر وتكلفت سنوات طويلة أدبها بهذا الأدب بعد ذلك خلاص أطلقها فإذا أرادت نفسه أن تفعل معصية ما تطاوع الجوارح لأنها اعتادت سبحان الله نعم أصبح كالطبع اعتادت أن تطيع الله عز وجل ولا تطاوعه إلا في طاعة فكما حفظها حفظته في أخر عمره .
قال : وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء .
وهذا أمر مهم أن الإنسان لا يجعل الخوف يستولي على قلبه حتى ييئسه ويقنطه من رحمة الله حتى إن بعض الناس يزداد عندهم الخوف حتى أنهم لا يروا إلا نصوص الوعيد . 
أنا قابلت العديد من الناس مشاهدة وعلى النت عندهم خوف شديد لدرجة أنهم إذا قرؤوا القران لا يروا إلا نصوص الوعيد ولا يتكلم إلا على النار وعلى عقاب الله لدرجة انه يصل إلى اليأس والخوف الذي يقنطه من رحمة الله وهذا لا نريده وطالب العلم وعموما المسلم يعتدل لابد إن يسير بين جناحي طائر بين الخوف والرجاء فلا يغالي في هذا ولا في هذا وان كان أحيانا الإنسان سبحان الله العظيم يعني في سيره إلى الله أو ركائز العبادة التي يرتكز عليها غير الإعمال الثانية هذه الركائز الثلاثة ما هي 
محبة الله وهي رأس الطائر وجناحيه وهما الخوف والرجاء . فيكون في خوفه ورجائه كجناحي الطائر فالطائر يساوي بين جناحيه حين يطير وأحيانا يرتفع جناح عن جناح فسبحان الله العظيم في نوع من الموازنة حتى يستطيع أن يضبط سيره .
وهذا ينبهنا لأمر في مسالة اختلف فيها العلماء هل الإنسان يساوي بين خوفه و رجائه من الله عز وجل في الطمع فيما عند الله فان الله يغفر الذنوب هل يساوي بينهما قال كثير من العلماء كالإمام احمد أن عليه أن يساوي بين الخوف والرجاء أي يكون خوفه ورجائه واحد سواء .بعض العلماء قالوا قول أخر على حسب الحال هو اعرف بنفسه أن كان سبحان الله يعني " الإنسان طبيب نفسه "كما قال الشيخ بن عثيمين فهو يعرف أن كان يحتاج في هذه المرحلة وفي هذا الحال إن يكون خوفه أعظم وأنفع لنفسه ويستحث نفسه على ترك المعاصي وسد أبوابها يغلب جانب الخوف لو كان انفع له أن يزيد الرجاء على الخوف لكي يرجو رحمة الله ويطمع فيما عند الله ويستبشر ويدفع للعمل الصالح بفعل ذلك وحتى طالب العلم إذا أراد أن يدعو غيره بعض الناس صعب انك تتكلمين عن الأمور التي ترجي طالب العلم أي تفتح له باب الرجاء وهو مقيم على معصية يعني إذا حدثتيه عن رحمة الله ومغفرته والجنة وهو عاصي ومفرط ومضيع سيزداد أشرا وبطرا سيقول إن الله غفور رحيم ويا الله ما أعظم رحمة الله وحنا داخلين الجنة حتى إذا أكثرنا من المعاصي مادام نحن غير مشركين يزداد رجائه زيادة و يأمن مكر الله هذا ما ينفع انك تغلبين جانب الرجاء في موعظتك له وكذلك بعض الناس يكون سبحان الله عنده مشكله في الطاعة واقترافه للمعاصي كثير ما تحتاجين انك ترجينه تحتاجين انك تخوفينه لكي يبتعد عن المعاصي بعض الناس يكون عنده الخوف كثير تحتاجين انك ترطبين نفسه شوي وتقولين له نصوص الرجاء حتى تطمئن نفسه ويثق بسعة رحم الله ويرجو ربه ويطمع فيما عند الله ويحسن الظن بربه .مسالة قضية الخوف والرجاء عليه أن يوازن بينهما يكون في موازنة بين الخوف والرجاء فهو على حسب حاله 
أحيانا عند المرض بعض العلماء قال انه في حال المرض يغلب جانب الرجاء لأنه يكون اقرب إلى الموت فيغلب جانب الرجاء مع ربه لأنه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه فيغلب جانب الرجاء في انه يطمع في رحمة الله وإدخاله الجنة وان يعفو عن سيئاته وإذا كان في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويدفعه الخوف إلى العمل لان أصلا الخوف والرجاء لهما فائدة عظيمة هذه العبادتين العظيمتين لها فائدة في إنها تعمر قلب المؤمن الخوف يدفعه إلى ترك المعاصي والرجاء يرغبه ويطمعه في الفردوس الأعلى من الجنة فيعمل الطاعات فالخوف يدفعه إلى الكف عن المحارم والرجاء يدفعه إلى الرغبة في الطاعات والازدياد فيها رغبة فيما عند الله عز وجل ثوابه وأجره وجنته لا شك أن لهم فائدة لمن الصواب انه في حسب حاله عليه أن يوازن بينهما لكن يرى حالته بحسب حاله أيهما يحتاج إليه أكثر وان كان ولابد وان يكون في خوف ورجاء معا لكن أحيانا يحتاج أن يغلب قليلا احدهما على الأخر بحسب حاله وهذه مسالة مهمة جدا على طالب العلم أن يفطن إلى قضية الموازنة بين الخوف والرجاء .
نأتي لأخر نقطة نبدأ فيها يعني لو نقراها ونكملها أن شاء الله في الدرس القادم 

خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء :
قال : إياك والخيلاء وهي الإعجاب بالنفس مع إظهار ذلك بالبدن فانه نفاق وكبرياء واحذر داء الجبابرة الكبر وهو بطر الحق و غمط الناس وهو مع الحرص والحسد أول ذنب عصي الله به فلا تطاول على معلمك ولا تستنكف عمن يفيدك ممن هو دونك ولا تقصر في العمل بالعلم فكل ذلك كبر وعنوان حرمان فعليك أن تلتصق بالأرض وان تهضم نفسك وترغمها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب فان هذه أفات العلم القاتلة له وتحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق ذليلا له مع الوقار والرزانة متحملا ذل التعلم لعزة العلم 
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين
